
 الحقيقـــة هي فرض اجتماعي، ولا يتم 
اســـتقرار المجتمع إلا بإعلاء شأنها ومنع 
الكذب والباطل، ذلك أن المجتمع هو فضاء 
للتبادل والتفاهم، ولا بدّ أن يتحلى أفراده 
بالصدق والأمانة حتى تتم تلك المبادلات 
على أحســـن وجه، إذ لا يمكن العيش في 
مجتمع تكـــون فيه الأقوال والأفعال محل 
شـــكّ، وهذا ما أوضحه نيتشه في ”كتاب 

الفيلسوف“.
بيـــد أن الحقيقة ليســـت حكـــرا على 
المجال الاجتماعي، فهـــي واجب أخلاقي 
أيضا، ووجـــه من أوجه كرامة الإنســـان 
ونبـــل محتـــده، أي ذلك الـــذي يقدر على 
الظهور بمظهر طبعـــه العقلاني، لا يفكّر 
فـــي مصلحته الخاصة وحدها، وإنما في 
ما ينزّهه عن الشـــبهة، لكي يكون جديرا 
بإنســـانيته. ما يعني أن الحقيقة واجب 
أخلاقـــي مطلـــق، لا غنى عنه في شـــتى 
الظروف، لأن القانـــون الأخلاقي كما بينّ 
إيمانويـــل كانْت يمنعنا مـــن التخلي عن 

الحقيقة منعا باتّا.

ولا تخص الحقيقـــة المجال الأخلاقي 
وحده، بل تمتد إلى المجال العلمي أيضا 
حيث يجدّ العالم في البحث عن الحقيقة، 
فيتكتّم عليها إن شـــاء، ولكنه لا يمكن أن 
يتخلـــى عن البحـــث عنها، لمـــا فيه خير 

البشرية.
ولكـــن يحـــدث أن يتخلـــى المـــرء عن 
الحقيقة لكونها باهظة الثمن، قد تعرّض 
صاحبها إلى ما تأباه نفسه. ولذلك غالبا 

من تلجأ حاشـــية الحاكم، وحتى بطانته، 
إلى الكذب أو تزوير الحقيقة، إما إرضاء 
لغـــروره، أو خوفا مـــن عقابـــه، كما بينّ 
باســـكال في ”الأفـــكار“، أو أفلاطون في 
اســـتعارة الكهف، لأن من يعلم بالحقيقة 
عاريـــة، فاضحـــة، قـــد يصـــاب بصدمة 
تجعلـــه يرفضها رفضا قاطعـــاً، أو يعمل 
على إخفائها أو طمســـها ولو خالف ذلك 

مبادئه.
ومـــن هنا، نفهم الأســـباب التي تدفع 
المرء إلى تـــرك الحقيقـــة، لأن الجهل بها 
في هذه الحالة يولّد لديه نوعا من الراحة 
والطمأنينة، وهو ما يلمح له روســـو حين 
يدعو قارئه إلى الحلـــم، حلم اليقظة، كي 
ينـــأى بنفســـه عن واقع يمكـــن أن يخيّب 
ظنـــه، فيغدو الوهـــم حينئـــذ أفضل من 

الحقيقة.
وقد يكون في إفشـــاء الحقيقة خطر، 
كما هو الشأن في الاكتشـــافات العلمية، 
التـــي قـــد يـــؤدي الكشـــف عنهـــا إلـــى 
الاستحواذ عليها، واستعمالها استعمالا 
غيـــر الذي يرجـــوه لها المكتشـــف. بل قد 
يكـــون حتى مجـــرّد البحـــث عنها مبعث 
خطـــر، كما أكّـــد هانز يونـــاس في ”مبدأ 
المسؤولية“، حين بينّ المخاطر التي يمكن 
أن تَنجـــم عن الثقة المفرطة في الوســـائل 
التقنيـــة والتكنولوجية، لأنهـــا قد تكون 
خطيرة ومضرّة. وفي تلك الحالة، يصبح 

التخلي عن الحقيقة أفضل.
غير أن بعض المفكريـــن يذهبون إلى 
القول إننا لا يمكن أن نتخلى عن الحقيقة، 
لأن الالتـــزام بهـــا قد يمكـــن صاحبها من 
تجنب الآثار الســـلبية التي قد تعود عليه 
هـــو نفســـه بالمضـــرة. ذلـــك أن العواقب 
الوخيمـــة للحقيقة، ليســـت هي نفســـها 
الحقيقة، فقد تكون العواقب مضرة، ولكن 

الحقيقة في حدّ ذاتها محايدة.
وحتى وإن كانت عواقبها لا تسرّ، فلا 
يعني ذلك ضرورة التخلي عنها. فالباحث 
يمكن أن يتســـاءل عن ســـبل اســـتعمال 
مخترعاته على نحو مضـــرّ، ولكنه ليس 
بوسعه أن يتخلى عنها، لأن العلم يتطور 
عن طريق انتقال المعرفة، كما بينّ كانْت أو 
كارل بوبر، وبإخفاء الحقيقة أو التراجع 

عنها يفقد البحث العلمي أسباب تطوره، 
بل قد يصبح التطور العلمي مستحيلا.

ولـــو فرضنـــا أن الفـــرد يتخلـــى عن 
الحقيقة عن خوف أو جبن، لكونها تحمل 
في أعطافها مخاطر، شـــخصية أو عامة، 
فإن ذلك ســـوف يخلـــق صعوبة الوصول 
إلـــى الحقيقة. ومن ثَمّ لا بدّ من أن يتحلى 
المرء بما أســـماه ميشـــيل فوكو ”شجاعة 
ا، أن  الحقيقـــة“، أي أن يقوله ولو كان مرًّ
يجرؤ على قول ما يعتبره حقيقة ولو كان 

في غير مصلحته.

ذلـــك مـــا يروجـــه المنظرون فـــي علم 
الأخلاق والفلاسفة والمفكرون، وهو كلام 
جميل ومنطقي في المطلق، أي حين يكون 
المرء في ســـعة، ليس له ما يزعجه، ولكن 
الواقـــع عكس هذا، فليس من الســـهل أن 
ينطق غاليليـــو بحقيقة علمية تخالف ما 
اســـتقر في ذهـــن مجتمعات جمّـــد الفكر 
الدينـــي تفكيرها، وحكـــم عليها ألا تنظر 
إلى المســـائل كلّهـــا، حتى مـــا كان العلم 
مرجعه، إلا من زاويـــة المعتقدات الدينية 
الباليـــة. أن يصرّ على ذكر مـــا رأى رأي 

العين واســـتخلص حقيقته كان سيؤدي 
به إلى موت محتوم.

ومن ثَـــمّ كان تراجعه أمام الكنيســـة 
التي انتصبت لمحاكمتـــه وتكفيره، حتى 
وإن كان ذلـــك منـــاورة، حيـــث احتفـــظ 
بحقيقته لنفســـه، ودوّنها في مخطوطات 
اســـتفاد منها العلم مـــن بعده، وأكد على 
أهميتهـــا البالغة في تغييـــر نظرتنا إلى 

الكون.
وقس علـــى ذلـــك أمثلة كثيـــرة عمن 
رامـــوا النطـــق بالحقيقـــة فـــكان مآلهم 

الســـجن والتنكيل والنفي والإقصاء، أو 
ا، خاصة  خنق أصواتهم وأنفاسهم نهائيًّ
فـــي الأنظمـــة الاســـتبدادية ذات الحكـــم 

العسكري أو الفردي المطلق.
ولا  بالحقيقـــة  إذن  نتمســـك  فكيـــف 
نتخلى عنهـــا؟ والجـــواب: بوضعها في 
شكل يســـمح بتجنب الجرح الذي يسببه 
الكشف عنها. ”فالفن مثلا يمكن أن يسمح 
لنا بالكشـــف عـــن الحقيقـــة، دون العنف 
الذي يرافق ذلك الكشـــف“ على حدّ تعبير 

مارسيل بروست. 

لماذا نتخلى عن الحقيقة بعد أن نكتشفها

 عمان - يحتفل الأردنيون على امتداد 
سنة 2021 بالمئوية الأولى من عمر الدولة 
الأردنيـــة الحديثة، بمـــا يميزها ويخط 
لها ملامح خاصة فـــي محيطها العربي 
والعالمـــي، وخاصة عبـــر المنجز الثقافي 
للســـاحة  الأردن  قـــدم  حيـــث  والفنـــي، 

الثقافيـــة العربيـــة الكثير مـــن الفنانين 
والأعمـــال  والموســـيقيين  التشـــكيليين 
الدرامية والكتاب والشعراء والمسرحيين 
وغيرهـــم من النخب التـــي كانت صوت 
الأردن المتفرد في منطقة الشرق الأوسط 

الثرية بثقافاتها وفنونها وحضاراتها.

ويظل المســـرح من أبرز الفنون التي 
لا تتوقـــف عن التطور فـــي الأردن، وهذا 
يتأكد بما يقدمه في تشـــابكه مع الفنون 
الأخرى وتجدده المســـتمر الذي ساهمت 
فـــي ترســـيخه العديـــد مـــن الفنانـــات 
الأردنيات اللواتي قدمن للفن المســـرحي 

الكثير ليصـــل إلى مرحلة من النضج ما 
جعله يحظى باهتمـــام الكثير من النقاد 
المسرحيين والكتاب والإعلاميين العرب، 
فكتبوا عن تجاربه (عروضا ونصوصا) 
وعـــن تاريخـــه وإشـــكالياته دراســـات 

ومقالات نقدية كثيرة.
وفـــي إطـــار إبـــراز دور المـــرأة فـــي 
الحـــراك المســـرحي فـــي الأردن عاينـــت 
نـــدوة نقديـــة عقـــدت أخيرا فـــي فضاء 
مسرح كلية الفنون والتصميم بالجامعة 
في  والتطـــورات  التحـــولات  الأردنيـــة، 
المســـرح الأردنـــي مـــن حيـــث البدايات 
الحالـــي  للوقـــت  وصـــولا  التاريخيـــة 
والشـــكل والمضمـــون لتجـــارب وأدوار 
عـــدد من المســـرحيين التي أســـهمت في 
تنامي الحركة المســـرحية علـــى امتداد 

مئة عام.
والنـــدوة التي نظمها قســـم الفنون 
المســـرحية، بالتعاون مع منتـــدى النقد 
الدرامي ضمن فعاليات مئوية تأســـيس 
الدولة الأردنية، وحملت عنوان ”المسرح 
الأردنـــي في مئويـــة الدولـــة الأردنية“، 
ســـلّطت الضـــوء علـــى مســـاهمة المرأة 
الأردنية ودورها في الحركة المســـرحية 

في الأردن.
وشـــارك في الندوة الكاتـــب والناقد 
مجـــدي التل، والمخـــرج والناقد باســـم 
الشـــاعر،  عمـــاد  والفنـــان  دلقمونـــي، 
بحضور عميد كليـــة الفنون والتصميم 
الدكتـــور محمـــد نصـــار ورئيس قســـم 
المســـرح في الجامعـــة الدكتـــور عدنان 
مشـــاقبة ورئيس الهيئة الإدارية لمنتدى 
النقد الدرامي الدكتور يحيى البشتاوي.

وفـــي ورقتـــه التـــي حملـــت عنوان 
”حضور المرأة الأردنية في المســـرح على 
لفت التل إلى أنه أسوة  امتداد مئة عام“ 
تأخر  العربيـــة،  المجتمعـــات  بمختلـــف 
حضـــور المرأة الأردنية في المســـرح رغم 
أن البدايـــات الأولى للحركة المســـرحية 

وإرهاصاتهـــا كانـــت فـــي بدايـــة القرن 
الماضي، وذلك يعود إلى أســـباب ثقافية 
الفعلـــي  الحضـــور  أن  إلا  اجتماعيـــة، 
والمكـــرس للمـــرأة فـــي المســـرح بـــدأت 
ملامحه تأخـــذ عتباتها الأولى في بداية 

ستينات القرن الماضي.

والمرأة لم تكن فاعلة في مجال الكتابة 
للمســـرح أو الإخـــراج المســـرحي منـــذ 
بداية المســـرح في العالم العربي، وحتى 
منتصف القرن العشرين، لكن إسهاماتها 
في تطوير المسرح العربي كانت إسهامات 
الة في المجالات المسرحية  ملموســـة وفعَّ
الأخرى مثل الأزياء وغيرها، ليتحقق لها 
الحضور الفعلي فوق الخشـــبات كممثلة 
أو كمخرجـــة في العقـــود اللاحقة وتقدم 
أعمالا تنافس المســـرحيين وتتفوق عليها 

في أحيان كثيرة.
واســـتعرض التـــل في النـــدوة التي 
أدارهـــا الفنـــان عمـــاد الشـــاعر، مراحل 
وأشـــكال حضـــور المـــرأة فـــي المســـرح 
بوصفها ممثلة ومخرجة وكاتبة وباحثة 
والمهن المســـاندة في العمليـــة الإنتاجية 
المســـرحية، منوهـــا أن ثمـــة مؤشـــرات 
كبيـــرة في العقـــود الأخيرة علـــى تنامي 
حضـــور المرأة في مختلف مواقع العملية 
المســـرحية إضافة إلى الاهتمام بالتوسع 
فـــي الدراســـات الجامعيـــة بتخصصات 
الصناعـــات الدرامية وإقبـــال العديد من 
الشـــابات على دخول هـــذا المجال علاوة 

على التحولات الاجتماعيـــة الثقافية في 
العقـــود الأخيرة بالمجتمع الأردني والتي 
أســـهمت في تطور الوعي وقبول شريحة 
واســـعة من المجتمع لحضـــور المرأة في 

صناعة الفن.
عـــن  الدلقمونـــي  تحـــدث  وبـــدوره، 
تجربة الكاتب الراحـــل جمال أبوحمدان 
وتوظيـــف  المـــرأة  حـــول  وموضوعاتـــه 
الشـــخصيات النســـائية فـــي محمولات 
عروضه المسرحية، مستعرضا مسرحيات 
”علبة بسكوت لماري أنطوانيت“ و“حكاية 
شـــهرزاد الأخيرة في الليلـــة الثانية بعد 

الألف“ و“ليلة دفن الممثلة جيم“.
ولفت إلـــى أن الكاتب أبوحمدان ركز 
في نصوصه المســـرحية علـــى الجوانب 
الإنســـانية التـــي لا تحدها حـــدود وكان 
للمرأة فيهـــا مكانة مهمة وخاصة، مقدما 
إياها عن قصد وبوعي إنســـاني رفيع من 

خلال تاريخها.
وفـــي هذا الإطار، بـــينّ دور المرأة في 
هـــذه النصوص المســـرحية التـــي كتبها 
الراحـــل أبوحمـــدان وتوظيفـــه لهـــا في 
إســـقاطات تتعلـــق بالراهـــن العربي في 
مختلـــف أبعـــاده الثقافيـــة والاجتماعية 

والسياسية.
واعتبـــر في ختام ورقتـــه أن الراحل 
أبوحمدان يعد في بعده الإنساني منفتحا 
على كتاب المسرح على المستوى العالمي، 
معتبـــرا أنه لم يأخذ حقـــه ككاتب أعمال 
درامية؛ من مسرح وسينما وتلفزيون، من 

دراسة وبحث بالقدر المطلوب.
وكان الشـــاعر نوّه بأن هـــذه الندوة 
تناولـــت المرأة فـــي المســـرح الأردني من 
ناحيـــة تاريخيـــة توثيقية ومـــن ناحية 
مضمون ورســـائل ومحمولات أســـهمت 
فـــي إبراز الدور المهم للمرأة في المجتمع. 
وفـــي ختـــام الندوة جرى حـــوار ونقاش 
بـــين الجمهور مـــن أكاديميين وطلاب مع 

المتحدثين.
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امرأة بعضلات شمشون (مسرحية قلادة الدم)

نشر الحقيقة بصوت عال ولا تخف (لوحة للفنان عدنان معيتيق)
ُ
ا

الفن يسمح لنا بالكشف عن الحقائق دون عنف أو جراح 
الحقيقة صنو لمثل أعلى، فهي أحد الواجبات الأخلاقية الأساسية، وفرض 
اجتماعي، وغاية العمل القضائي أيضا، أي أن الحقيقة شبيهة بالواجب، 
فكيف يمكن أن نتركها؟ وهل يحقّ لنا أن نســــــكت عن الحقيقة، فنعمد إلى 
ــــــا تخلينا أيضا عن  الكــــــذب؟ وإذا قبلنا الســــــكوت عنها، ألا يعني ذلك أنن

البحث عنها؟

العواقب الوخيمة للحقيقة، 
ليست هي نفسها الحقيقة، 
فقد تكون العواقب مضرة، 

ولكن الحقيقة في حدّ 
ذاتها محايدة

المرأة الأردنية تأخر 
ظهورها في المسرح 

لأسباب عديدة طيلة 
عقود لكنها اليوم أهم 

ركائز الفن المسرحي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي


